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الآض،وغثر،فيأ!همامعايرةالآخر،و!مايرةأ!همايوا!4ا!زيا!ربيئوالعالم،اعمالمنمصنوغالغرب

نظروفيشكليةنظروجهةمنير،العمللهذاتحققالتيهي،جهةمنالغذاء،فهناك.شررآيقدخ!أسودنظرهو

الأصالة،اليومنسفيهماوهو-خصوصئته،خارجيئمراقبالغذاء،الاثنينبينوليس.أخرىجهةمن،والجشع

سبقتنا،التيالآجيالجميعمنأكثر،نحانيالذيننحنثا"يقوملاالذيالضيقالمتوظالمجرإلا،والجشع

يطرحهالذيالرئيسيالسؤالهوأنا؟"(اقن.الفوئةفقدانالتبسجطيةالصورةهيهذهبأنأقروانا.حذايشكلكانوإن

الذينفسههوالاستفهاموهذاالمعاصر،الفبدعنفسهعلىالتبادللهذا،أنفسهمالعربوبين،الكثيرونيتخذهاالتي

دوراتهفي!العملىص!ىعلى،ويمبح،عملهورضسب،ا!مرضهذافي،بأقومأنأوذوالذيالمتكافىء.غير

"كي!"يتحؤلكيفنرىوهكذا.المحجواب،ومنعطفاشهالمورةأق!مأنافيما،هذأالتكافؤعدمطبيعةأجلوأنهو

والحن"لماذا"،إلى،الأصلئةجبفتهمستوىعلى،العمل.الإجمالية

لاحقيقئيعمل،حيئعمل،جوهرفيعملثمةليسانهإليئيخيل"؟"العملهوفما.التعريفاتببعضوأبدأ

هوالعملإنالآخر.فييذوبولاالواحدفيهيمتزجمامزئةفيلزمنمامزئةما،حيزفيمازمنجوهريآ،،أنه

منا،كلشأنوهكذا.غامضةعفةوذو،عضويةمصادرةيختلفماوفق،نفسهبالقدروالآخرأحدهمايتغئرلحئز،

هيالحئة،مرآتهمالعمليكونالذينالأحياء،البشرنحنالمعثراتلجميعبالنسبةعنهما،المعترهوالذ"-،النتاج

(ء"كيصينعقدبهاالتي،هذهالعملوعئة.كذلك،والأزمانالحيزاتفيكبيرتنوعإلىيؤذيمما،الأخرى

آخرفي،ينفكانبهاوالتي،يمتزجانوبها،ةو"لماذا"النحوهذاعلىالحاصلةالتركيبةفيآخر،إلىمؤلفومن

ووفقالأزمانوفق،وعيبغيراوبوءيئعاش،المطاف.للاحتذاءيرقابلغيرمذاقيإلى،الناتجالطبقاتتغيروفي

قديمة،حقبةكلوفي،أمسمنوأول،بالأمس.الناس،تكمنإنماالتعبير،صخإذاوعبقريته،فنيعملجودةإن

،نظرهالعفةتلكإلىيوخهأنبالغريزةيتجئبالمرءكانمنمصنوعهوإذ،والعملفباينآ.كونهفي،الذقةوجهعلى

ليبقى،لهينبغيسابتيلكلماضء.لكلالمحخرالنظروهوالطبيعةذيالحملفيالحيزغقبةمع،وزمنحئز

غامضآالعمقفييظلىأن،والمستقبلبالحاضرجديرآنحيرعلى،زوحيةالأكثرالعملفيالزمنوغتبة،التشكيلجة

كللأن،تح!لقابليةترافقهاخلأقةحتميةوكلمائعآ.مسايرة،الئعدينلهذينالملتبسةالعلاقاتفإن،مرئيئغير
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منلحظةفي،يكونأنوينبغي،يكونحقيقيإبداع

جذورهمنمتحررآخرا،النور،إلىتقودهالتيسيرورته

الذاتية.

ربما،واستقبالئةطاقة،وزمنأحيزأ،العملحذدناأنبعد

بتعريفنهتمأن،الموضوعنتعفقأنقبلبنا،يحسنكان

نموذجينعمللكلىأنإليئوئخثل.ماعملص)قراءة!

بماأوبالموضوعإلأتهتملاالتيالقراءة.للقراءةممكنين

العمل،حقأليسماقفضلةإلأليسالذيالموضوعئسفى

"،،الجافةالقراءةوهيهو،أنهئعتقدماأوهومافكرةوإنما

هيوالأخرى؟النفعيئيحتويالذي!الجاث"العمودشأن

تناضحتاتواصلأوانجذابآ،تطابقأتفترضسحريةقراءة

قراءة.متواطئةقراءة-ختيةمشاركةواحدةوبكلمة،واتحادآ

تعرية،قراءةمقابلمتعةقراءة،جافةقراءةمقابلمتواطئة

مراقبةأوامتحانتعريمقابل،حالةفياستمتاعتعري

الحالةهذهفيأفكارقراءة-الأخرىالحالةفيسريرية

التقذممنأيكون.الأولىفيأشكالقراءةمقابل،الأخرى

الشرققراءةفي،ررجحتغقبمابأنالاذعا،بهالمبالغ

القراءةجوهريأكانإنما،للشرقالغربقراءةوفي،للغرب

الحقيقةفيلتقومبالأفكار،تهتئمالتيتلك،الجافة

فرضرحين،الأشكالأنمخيفبشكلتبينإذبتنفيذها،

قابلةغير،العميقالوعيعلىنف!هالغامضقسحرها

مقثمةكان،الاتساعمفرطزمييالفطا،أجلللتفنيد؟

له،بذلاكانالذيالغالبجانبمنسئماولا،الجانبين

إلى،كانللذيالتغفبعنيتنازلأن،زمنهاكتملوقد

علىعمياءعمياء،قراءةثمة-كافيعليهيسيطرقصير،وقت

المتمئزةالوذيةالمشاركةعنهاتغيبماكالبأ،مفايىقنحو

والاستشعار.بالخذس

لي،بذولاوالحثز.الزمنالتقاءنقطةهوالعملإنقلت

المفهومينهذينإلىغالبأأعودأنمن،تحليليخلال

ويمكن.نفسهاالعملماذةمنهماتتشكلاللذينالمتكاملين

لماالأولىالساعاتمن،4591تاريخمنحديثيأبدأأن

.وهناكهنا،القوميةالتحريرمعارككماروفي،الحرببعد

فريقهو،هذهالحرببعدمافترةفي،العربيالإنسانإن

الذيالمتوشطيالحيزهذافي،الحيويةفمعركتهفنحاز.

عينيها:في،تجاهه،أوروباإلىينظرتجعله،خيزهأيضآهو

إفلاسوهو-القوىوإنهاك،عاشقدالاستعمارزمنإن

.السيطرةألوانأجراسيدق-ماذفيهومابقدرمعنوي

نأالمعروفومن،كذلكالأمرتعتبرلاالقوىولكن

منوكثيرأالدممنوكثيرآ،أخرىصراعاتتتبعهاصراعات

.وصعودهالثالثالعالمتمخضبطابعهاستطبع،الموتى

الأرضلاستردادالمعركةهذهطليعةفيهموالعرب

عالميةكينونةفيالكاملةكينونتهمولممارسة،والكرامة

يمكنالذيمطلبهمهووذلك،إرادتهمهيتلك.فخذدة

الوجهذوالقديمالمستعمررغبإذامأساويآيصبحأن

لاالذيامتيازهمإبقاءفي،المقتعالجديدأو،المكشوف

لنفسه،الستراتيجيالوضعتأمينإلىيهدفامتياز:لهمبرر

على،ذلكأمكنكلمااليد،ووضعالاقتصاديةوالسيطرة

فهلومتضفناتها.الثقافيةوالسلطة،السياسيةالتطؤرات

منالجديدةالأنماطهذهعودةعلىالعربيوافق

الرابعالربغبصخبهاتملأالفضدية""لاءهمإن؟الارتهانات

فرضتالتياسرائيلأنسىلاوأنا،العشرينالقرنمن

قليلأ،يعرفهـونفقطاليومبدأواالذيالبترولولا،عليهم

أبرزمنبأنهالنظريلفتوضعهمإن.بهالتعامل،جدأقليلأ

ذوالأمرهذابأنولنعترف.الثالثالعالمفيالأوضاع

هومابقدر،لفريقخطيرفهو:الفريقينإلىبالنسبة،مغزى

إلىمعمقةنظرةإلقاءأهميةهناومنالآخر.للفريقموح

الخلأقة.أوالمبدعةللسيرورةالجديدالجهد

منواحدهوالتاريخهذاولكن،4591تاريخذكرت

يقللامامنذ،العربقادتالتيالمسيرةفيعذةنواريخ

وعيإلى،الأوسطالشر!تىعربسيماولا،قرنعن

الأضيق،بتعريفيهالقوميوعيهمويقظةخصوصيتهم

الصبرنفادمنبألوالبتارةخيضتقدالمعركةإن.والأشمل

أولأ،المسلمالتركيالمحتلضد،العنفمنبألوانوتارة

المسلم،غيرالمستعمرأوالانتدابيالمحتلضدثم

مأمسلمأأكانسواء-"!العربيإلىبالنسبةوكلاهما

العروبةتمثلطبعأكانهناومن،فعاديينعنصرين-مسيحيآ

عاملمستوىإلىالخصوصيةالثقافةوتصعيدبالضادوالثطق

الحدثالتحامبل،الاثنينتمازجيلاحظمنوإن.التحرير



الظاهرةتوترمندهشتهتخ!،السياسيبالحدثالثقافي

الدورومنالأصليةالقيماكتسابإعادةدنيوالقافيةاللغوية

هذهفيالعربيةالثقافيةالطلائعلعبتهالذيالجاذالصراعي

القدر،.،معركةالعربسفاهاالتيالكبيرةالمعركة

نأيريدون،أخرىبعبارة،العربإن:القدرمعركة

يريدون.هذهرغبتهمدائمأالآخرونرفضولقد"يكونوا!،

تاريخولأن،كانوا!9قد،طويلةولمدة،لأنهم،"يكونواأأن

ئكتبأنيمكنلا،الغربيةالحضارةوخاصة،الحضارة

الحوضهذافي،إسهامهمكالطالذينهم،بدونهم

ولوحتى،بسهولةئنسىأنيمكنولاحاسمأ.،المشترك

لابل،المعانىوالإنكارأسمفروضاألاستلابساعةفي

لشمسالساطعالضوءذلك،بالذاتالساعةهذهفيسيما

تلكبالشططئوضفأنبالإمكانأنصحيح.ضائعة

باه!تبحاضرالباهرالماضيعنالتعويضئةالمحاولة

مستبصرةبعينيأخيرآإليهئنظرلأنهمفاجىءوهومفاجىء،

في،البروقهذهأحدوفي.وبروقهالزمنعواصفتحت

عصرمنخرجواإذ،العربلاحظ،الإشعاعاتهذهأحد

البحربين،اللامجديالغياب-حضورهم،النوممنطويل

التيالهائلةالآلةورأوا،اللامستعملةوقوتهموالصحراء،

ولكنهاوالبشر،الزمن)تطحنآلة،المقابلالفريقنصبها

منفاثضأوتنتج،الأمامإلىالتاريختدفعآلةكذلك

الجسموتزؤد،العقليةوالكهرباءالماديةالخيرات

فكرةوتقذم،الواقعلاستغلالجديدةبتقنياتالاجتماعي

رأىباختصار،.وكفيإجماعيهومااستكشافامكانيات

منمجدمظهرتحتبعد،فيماملياتأملوهبرقيعبر،العرب

تلكالعبيد،منومجتمعهاالصناعيةالحضارةالأمجاد،

التيالصدمةوتلك.تستعبدهمكانتالتينفسهاالحضارة

ستظلبالتأكيد()والفشؤهةالمشغة-الرؤيةهذهأحدثتها

التاسعالقرنمنذ،الصدمةهذهإدطالقولويمكن،مستمرة

لألوانعرضةتظلفيما،قائمةستبقى(يامنا،حتىعشر

جوابه.يجدلالتساؤلالحتةوالنقطةالأقلمة

مثيرنحوعلى،يقظتهزمنفي،العربييتحذدوهكذا

جهة،منهناكفهو.متحفسةمواجهةبواسطة،للفضول

وقؤسه،والغاربةالشارقةالشمسماضي،وماضيهبلغته

بثوبهيتسربلكما؟بهويتسربليميزهماكللاسترداد

،وهناك.الدافئةالواسعةبعباءته،الجملشعرمنالمصنوع

وفعاليته،المكتسبةبسرعته،الآخرا،ذلك،أخرىجهةمن

التيإمكاناتهوتنؤع،والإنسانيالمنطقيئوعناده،المخيفة

يبدومالفرطمحسوسةوقائعإلىتتحؤلأنبسهولةتستطيع

نزعتهوكذلك،لأغراضهوالأشياءالناسإخضاععلىقادرآ

واعتزازبالأمساعتزازمواجهة.والمعنويةالثقافيةالانتصارية

تمالضتفت!ثطير،وف!يطبر/ف!يطر،ف!يطبر/مواجهة،باليوم

متكاملين،ذلكومع،متناقضيننموذجينمناستلابين

قيمةتقديرفييبالغوالآخر،قيمتهالآخريئخسأح!دهما

منجووفي،الالتحامهذافي،يحاولأحدهما،الأول

،سرهالآخرمنينتزعأن،ألغريبالمتبادرالأنسحار

-ومتفخرةثابتةغيرمعادلة.الحيةقؤتهالأولمنوالآخر

تزالىولاكانتبأنهاالتأكيديمكنلاقيمءتجثروستنفجر؟

معنوية.

نقاشاتمنهووالغربالعروبةبينالتنازفياليقاشقإن

ماحذإلىوالخلأقة،الم!تيبةالعلاقةبهذهالكبرىالعصر

جسمأالمجابهةوهذه،المواجهةهذهإن.فى!ىسوفكما

هيالغراميةالمبارزةأنننسىألا)ويحسنأحيانألجسم

العالمإلىبالنسبةهي.(..لجسمجسمأمجابهةأيضأ

عميقة،والغربالشرقبينكانتولووأورربا،العربي

استرذهاالتيالمكاسببعضعنتكشفلأنها،المغزى

يأ،كاملةثقافةالترائيةالعربيةالثقافةإن.الثالثالعالم

بدتولو،المتداخلةالعلاماتمنفبثينتنظيمإنها

والمراجعالدفعألوانمنالانسجامشديدونظام،متناقضة

مطبوعةانجازاتنحومشتتغيرنشقفيالمتطؤرة

ليستتحذدالنحوهذاعلىناجزةوثقافة.الأشياء("طبيعةب

كغيرئةكذلكوإنماللرصد،قابلةوملاءةجوهريةككئيةفقط

فيولا،للانسجامأخرىأنظمةفيللانحلالقابلةغير

فتلكلا،أمجيدأذلككانإنأما.أخرىثقافيةكفيات

إنماما،ثقافةفإننرد،لمأمأردناوسواء.أخرىمسألة

،الأخرىالثقافاتضذ،9الجذرئةمستوياتهاأحدفيئوتجد

الثقافةهذهتكونماوبمقدارتتهذدها.التيتلكسيماولا

الوعيفيبقوةومتجذرةذاتها،تأكيدأجلمنمنطمة



وحتى،المحمومفعلهارذيكون،الجماعيواللاوعي

له.تتعرضالذيالغزوعلى،البدائيئ

العربيةالثقافةبين،التبادلوطراز،التبادلكانلقد

إلىنشيرأن.للالتباساتقالبآالقويةالغربيةوجارتها

ونقولكثيرأ،نقولاننايعنيفهذا،الرفضوإلىالافتتان

حديثة،،حالأيعلى،ليستمشكلةوهذه.جدأقليلأ

بينالأولىالمواجهةإلىترتذبل،فقطالأمسإلىولا

إيف9ويلاحظ.البشرمنرطرازينالحضارةمنطرازين

فيهناكليسأن"،رولان،أغنيةيدرسوهوبونفوا،،

الفارسعنالمسيحيالفارص،النمقفييمئز،ماالظاهر

يتبينذلكومع،نفسهالقيمنظاميتقاسماناللذينالمسلم

بحيثئشؤهزائغالمنظوران،مصدرهئعرفلاخقلبسبب

تحملنفسهوالكلامنفسهاوالأفعالنفسهاالحركاتأن

المفصولينالفارسثنبينتمامآمتناقضثنومعنىمحتوى

معاملأهناكفكأن.عبورهيمكنلاولكنمرئيغيربحذ

فذلك.للآخر-وعلامةلأحدهما،علامةيحملمتغئرآ

نأيمكنوماأ،رولانأغنية9زمنفيصحيحأكانالذي

أنيبدولا!اللوسياد"،أو"الرومانسيروافيكذلكنلاحظه

أنباعتبار،هذهأيامنافيصخةأقلاعتبارهباستطاعتنا

ألفىولقد.تتحركأوتتغيرتكدلمالأساسيةالمواقف

علىأوروبامعجديدمنتماسقوقد-فجأةنفسهالشرق

إلىلمصربالنسبةيرجعوهذا-قرنمنأكثرمنذقاسصنحير

نفممهألفى-تقرل!بآقوفيتمنزأتي،2188اعابوناي!تحملة

التاريخ،ئصنعالذيالتاريخأ،"التاريخهامشعلىفجأة

بهذاوعيهيتزايدثمخجولأ،فعلهرذوسيكونالسائر.1

نعرفها،التيالحاسمةالانفجاراتحتى،المنقوصالوضع

العلاقاتذيالبلد،لبنانمنالأولىالدفعةتاتيوسوف

ثمتخايى؟ئمأولأ،كقنتهبواسطة،الخارجمعالمستمرة

ولاالأولى""النهضةبالتذكيرمكانهذاوليس.مهاجريه

ولا،القاهرةثم،بيروتاشعاعهمامركزكاناللتينالثانية

اسحاقأمثالوصواهموالبستانييناليازجيينمنبمحركيهما

العظيممشروعهمكانلقد.وغيرهموعبدهوالأفغانيويكن

بعضررسمالنواقصوتعريفالمشكلاتتحديدعلىيقوم

همينجحو!أنغيرمنالتجديد،عنوالدفاع،الاتجاهات

هذاعنئذحضلاادثةإعطاءفي،يقالوالحق،أنفسهم

أنهمفخرأيكفيهمولكنآثار.منكتبوهبماالتجديد،

ذكاءالأشذالمسيطروتجغذةالتركيئالمسيطروجهفي،أدركوا

فيبعذ،نصفها)ولاالجماعيةالهويةبناءإعادةأن،ودفة

تتئمأنينبغيالوطنئة(أوبالقومئةالأولىالمرحلةهذه

تك!لكي،يقتضيكانهذاوأن،العربيةأاللغة9بواسطة

لهائرذأن،قتخفيئتقديس9موضوعتكونأنعناللغةهذه

منقرونفوقمن،مباشرةربطهابإعادة،وامتيازاتهاحقوقها

نأوأضيف.العاليةالأصليةبطاقاتها،الأكاديميالاستعمال

الجاز-)الآخرأتبعتهايتحفلالتيالهويةهذهاستردادمأساة

لاففهمأاليوموأضحىض!تعمرآبالأمسكانالذياجهالمه

تحتتقعالمأساةهذهإنأقولمحتومأ-ونموذجأمنهمفر

كلوبعدمتففمأ.يكونمانادرآالذيالآخرهذانظر

رينان،رينانأ-موقفعلىطويلوقتيمضلم،حساب

الأوروبيالوضععنيتحدثوهو-والإنسانيئالعقلاني

هيهناك009.القولإلىانجرحين،للعربملاءمةالأكثر

آخريكونحينإلأئتوففلنالتيالحرب،الأبديةالحرب

بدافعالصحراءإلىئفيأوبؤسأماتقدلإسماعيلابنن

وأوروبالأوروباهوالمستقبل"إنقولهمضيفأ"الإرهاب

وهيمعتقداتها،فيهوتنشرالعالمستفتحأوروباإن.وحدها

قلبفيإنالإيمانوهذاالبشر،واحتراموالحريةالحق

وجهبرجميلاحتقابىمنلهويا"...الألوهيةمنشيئأالبشرية

منهما،نسخرأنبالتأكيد،،اليوميمكننابالمعتقدجميل

نقطةعتيعئرانإنهمالأنفسنانقولىأنذلكمعينبخيولكق

ولنزعةالاحتقار،منعقليلإشباعالغربفيانطلاق

لشواهدبحاجةنحنهلإ.الرؤية"إرادةدمؤثرةاخفائية

"العربالورنس،لورنسهوذا؟الموقفهذاعلىأخرى

لاالساميينلدىالرؤيةمجال"إنيكتبالذيالشهير

تحتالعالميرىالثبفهذا،الدرجاتأنصافيحتمل

منشيئأيفهمولا،الشكيحتقروعقله(..).بدائيةألوان

هذاأيعتبر"...الارتدادئةقلقناوأنواعالميتافيزيقيةخيراتنا

مجموععنيكتب("مالينوفسكيهوذا؟الأمسكلاممن

انيجبالمثففغيرالإنسان"إنالثالثالعالمشعوب

ليصبحيتغئرأنيبغيالذيوهوثقافتنا:مكاسبيتلفى

مناث!.واحدآ



حدودهاكلئجاوزالتيوالغطرسة،الخكمامبرياليةإنها

حوالى،خلدونلابنسبققدوكانأ،الأبيضاالرجللدى

الشمالأهلئسفى،لامعناهماقائلأأكدأن،0014عام

المعنىحذدواالذينهمالبيضلأن،البشرةبلون

العربأنمنندهشأنلنافكيفأللغةالاصطلاحي

مرارتهمومن،فاجعبشكلالتساؤلموضعأنفسهميضعون

الزمنئةطرقهمتزرعالتيالصعوباتمادامت،الغربتجاه

المطلوبالآخرهذانظربتواطؤأنفسهمفيتلتقيوالعقلية

النظر،هذاوتجاهالمحاجمر.النظرهذاوافتتانوالمرفوض

وعيهمنيمثلوالذي!قايين"،يطاردالذيللنظرالمشابه

الكاتبأوالمفكرمنالنموذجهذايجدألا،خصائصهأهئم

لإغراءأومفرطذاتيلنقدللاستسلاممدعؤآنفسهالعربيئ

لرفضأوعميقلقلقأوتشاؤميةلنزعة؟الذاتيئالتدمير

يضع،موهبةجيلهأفرادأكثرأحد،الحاجأنسيإنكبير؟

هو:المطلقالرفضيمثلمغزىذاعنوانآلهمجموعةلأول

كانتربماالتيوللتجاوزاتللعنفواستسلامآالن(،

ليلىتقول،الذاتلتوكيدالحماسةشديدةولكنها،ساذجة

بالماضي،صلتهاقاطعة،اليوممنذتبدأحياتناإن9:بعلبكي

كذلك.ثدميرأوأكثرعدوانيةوأشذأعنفيومكلتنبثقوهي

العناصرجميعمنللتحررمحاولةوفيأظفارنا،نعرمةومنذ

وحدها،بقدرانناثقتناواضعينتهدمنا،التيالأجنبية

فإنناأكبر،استعدادأللتحزرلنستعذداخلنافيالمتجضعة

كان،السؤالهذاعلىعلاتم؟للوثوب001.للوثوبنتأهسب

"قصت:بقولهأجابقد،والإلهامالقذرالشرقيئرامبو،آرثر

شيءكلعلىالكاسر،الوحشوثبةالصفاء،بالوثبة

إ".لخنقه

جزئيأ،ويبرريخدمأنيمكنتوضيحأأقذمأنهناأوذ

الحوارلهذاالمرتبكالمظهر،العربيوالعالمأوروبابين

ثمةكانإذاأنهإلىجديدمننشيرأنالمهئمفمنالرديء.

بعضلهكانالافتتانهذاوإن،افتتانأأيضأهناكفإن،عمى

الروحئينالعالمينبينالتقاربمننوععلىالعواقب

شفواقنوغئرعشر،التاسعالقرنفمنذ.والعقلئين

،الغرببذذ،المستعربيناليوموأصبحوا،المستشرقين

دوافعهانناققأنهنايفمنالاومتناقضةعديدةلأسباب

منظوراتمختلفإدراكلمحاولةالجهودمنكثيرأ،الأولى

الأديانتاريخوإخضائيواللغويونتضافرفقد.العربيالواقع

مع،مختصرةبكلمةالمؤرخونأي،الإنسانيةوالعلوم

ورجالىوالدبلوماسيين،أنظمتهمتعذدعلىالاجتماععلماء

علىجميعأتضافروا-العسكريةالسلطةوقادةالاستخبارات

لكي،وآخرينأ،فولنيمنذ،والمغربالمشرقساحة

غالبأ،المحفقة،مؤلفاتهمأنفيشكولا.وئفهموايفهموا

الأحكامفياختلافهامنبالرغم-جوهريأإسهامآتحمل

اكتشافإعادةفي-ذلكبسببحتىأووالاستنتاجات

.العرب

لمإذا،اليومالعربيالعالمفي،مثففيستطيعهل

صورتهانعكاسيتجئبأن،للعربمناصرآحصرآ،،يكن

ذلكإنالمسنعربون؟لهيمذهاالتيالمركبةالصورةفي

أنفسهمالمستعربينهؤلاءأنمابقدرالاحتمالقفةمنيبدو

العربيالعالموضع-الأشياءقوةبفعل-أعادواالذينهم

أنظارنا-تحتيرسمهالذيوالئقافيالتاريخيالمنظورفي

تزدهر.التيالعالميةوالثقافة،يتخفقالذيالعالميالتاريخ

أثناءفيفقدواقد،أنفسهمعلىالانطواءفي،العربكان

نأبواسطتهمايمكنهمكاناللتينوال!دسئةالبوصلةالطريق

جانبهاوخاصة4الأرضيةالكرةجغراكنيةفييتوخهوا

مكانهمفيوضعهمعلىأصدقاؤهمعملوقد.الثقافيئ

كما"،"إعادتهمعلىغالبآاعداؤهموعمل،الصحيح

.""مكانهمإلى،يقال

النتائجكانتمهما،كاملبشكلفرضصغيرهذاولكن

حقآيقوملاالتبادلأنذلك.الائصالصعيدعلىالواضحة

نأوكما.يتلفىبأنآخروفريقيعطيبأدنفريقيكتفيحين

الصعيدعلىالتبادلماذةفيفسادآالمعاصرالعالمفي

ماذةفيخطورةعواقبهتقللافسادفهناك،الاقتصادي

يتوضللاالمرءال!وصحيح.الثقافيالصعيدعلىالتبادل

الذيالواحدالاتجاهذيالتبلالنموذجفي،بالضرورة

المعطيهوالمتبادلينالقطبينأفيمعرفةإلى،عنهأتحذث

مماأكثرالحلأج"ماسينيون!أعطىهل.الآخذهووأئهما

هذهمع،بيرك9و؟القبائلفيرفاقهمع""لورنسومنه؟أخذ

ناظريه؟تحتوتتخئقتتحفليراهاكانالتيالمجتمعات



إذاالعربيالعالموأنهنا،تكمنلاالمسألةعقدةأنيبقى

لبعضالشاهدالقذر-غئرفريد،نحوعلى،أشغ

أولئكعكسهاالذيالعربيالعالمصورةفإن،الأشخاص

معظماستعمرتقد،العظاموالجامعيونالكبار،المثقفون

الطاقاتتلك،العربيالحئزفيالمنتشرةالمفكرةالطاقات

للكلمة.الموسيقيئالتتهنيئبالمعنىوشؤشتها""بلبلتهاالتي

الاستشراقميدانإلانأخذلمإذا،نلاحظأنالغريبومن

كؤنواالذينالعربالأيديولوجيينمنكثيرأان،الفرنسي

طوالالخاصقعالمهمرأواأنبعدفرنسا،فيثقافتهم

عالمبعديرونلا"ماسينيون"،عينيئغثرقرننصف

.بيركجاكتنظيراتعبرإلأ،سنةثلاثينمنذ،تجذرهم

فيالدقةمنقذرتعفمومنهاالمزايا،بعضلهذاأنوبديهيئ

خطورةمنيخلولاولكنه،والأحداثالمقولاتمعالتعامل

هذامحلئجلأنيبلغأنيمكنللنظر،تأحيد"فيتتمثل

للتصؤراتكليئأوجزئيئلتصليبفعاشةتجربةالنظر

كانتوأيآ،المعتمدةالمنهجثةمرونةكانتمهماولتفسيرها،

إجمالأ،هناكإن.عليهتنطبقالذيالموضوعتجاهأمانتها

هوواضحأ،خطرآ،العربيالأصلعنالباحثينإلىبالنسبة

التثاقف.خطر

لعلاقةالفسادهذافيالجوهريةالكلمةهوالتثاقف

لصالحالمستعربينفعلئعادلفما.إليهالمشارالتبادل

يقبمذفجفعلهو،العربيةللإجماليةوأنضجأوسعمقازببما

الضحففينمنطبقةبهتقومأ!ىكيةوالأنكلوالفرنسيةالثقافة

وأتقويةأجهزةلعالمنا،المتقذمةالمراكزفيتشكلالعرب

الذيالدوروهذا.كؤنتهاالتيالحضاراتلتياراتاتصال

تأثروالجامعيينالحدائةومتطفباتالزمنضروراترصدته

بسببأضيقنطاقعلىربماأيضآ-يلعبهالذيهوبالغرب

ثقافتهمتلفواعربواخصائئونآخرونمثقفون-العددقفة

بحدوثإلأيتحفقلاماوهذا.الشرقئةالدولجامعاتفي

منبسببغالبآ،تبقىالتيالأصليةالثقافةقيممعهاتمتنافذ

لاكما.القاعدئةالثقافة،التقليديالعائليئالوسطأهمية

غيرمنالأقلعلىأو،للقيمتبادلغيرمنأيضأيتحفق

لدىللغربالمؤيدةالمراجعبينالتبادلهذامثلإمكانية

هذاأيكون.الآخرالبعضلدىالماركسيةوالمراجعالبعض

بالطبع؟اليوموحدهالعربيبالعالمخاصأللتنافذالنموذج

التيللأفكارأحدثتطبيقمنبسببالتنافذ،هذافإنلا.

تجدأنفيالأفكارهذهتصادفهاالتيوللصعوباتذكرتها

آدقيبقى،العربيةللحضارةالمألوفةالدينامياتفيمكانها

نأعلىأقدرتشكلهالتيوالعناصرالتحققعلىوأصعب

الذاتي.استقلالهاتأخذ

لاالمعاصر،العالمفي،الثقافةأنأيضآيعنيوهذا

ثقافة،كل،الثقافةأنوالحق.بريثةتكونأنتستطيع

أنهاالسابقمنأفضلنعرفونحنبذاتها،بريئةأبدآليست

إرادةغيرعلىالأمر،بهاينتهيءنظامعناصربعضتمئل

يكنلمولوحتىتخدمهأنإلى،الحالاتأفضلفيمنها

الثقافة،وهذه.فيهالمتجذرةالمكانفيبإشعاعهاإلاذلك

معئنةلحظةفي،تعنيأن،أخرىجهةمن،استطاعتحين

تلقاثيآغريبإنسانيئلسجتمعحطأأوقمعأ"،،التاريخمن

غالبآ،فسشبقى،فقطبهاوف!تغقرآالثقافةهذهقيمعن

ئضافوهكذا،بالشبهةمطبوعة،معقولةوغيرظالمةبطريقة

خطيئةابنة،ثقافةلكلالمكؤنالشكإلىالآخرالشكهذا

موقففيالعربيالمثقفيوضعوهكذامنها.مفرلاأصلية

وفائهمنبسبب،لأنهفسواءفريد.نحبرعلىمريحغير

استطاعالتيالمستوردةالثقافةقيمرفضقد،الألفيةلثقافته

القيمتلكتطبيقفيأوالعملفيتأثيرهايرىأنذلكمع

وأ،تحولهإئانفيهوعالممتطفباتعلىجدآدقيقآتطبيقآ

التيالجمودنزعةوجهفي،كانذلكعكسعلى،لأنه

ونظامهاالأخرىالثقافةهذهمعمتواطئآ،الأصليةثقافتهتطبع

منظوبىأفيفي،العربيالمئقففإن،عليهالخطرالمرجعيئ

يكونأنأبدأيستطيعلنإنه.بالالتباسمدفوغ،ؤضع

الفكرمنأبدآمتجردآيكنولن،نفسهمعتمامآمنسجمآ

هؤيتهعنبحثه،ذلكجراءمن،سيتفاقمفهل.المسئق

الهويةهذهأنبحيثالأرجحيةمنذلكإنتوئرأ؟ويزداد

الشخصيئالاستنفارفيبناءهايعيدأنلهينبغيالمنفجرة

والمرئيئ-اللامرئيئ-الانفجاريبدولاحين،والاجتماعي

معفقأ.إلأغالبآ

الأشكال!إلىتمثالشمعوببينالعلاقاتأعمقولكن

عالمإلىتمتمماأكثر،المتخيلعالمإلى،المختلقة



ناتحتأنهوالآخر،تحثاق.المجردةالممعاني

طقسفيماوكل:يتصؤركأنكذلكتريدوأن،تتصؤره

المعنىكانوإذا.النوعهذامنخذسمنينطلقالإغراء

معين،صعيدعلى،نفسهعلىيمنعأويسمحالمجرد

بعضفيبعضهاوئناهالذهنوجوهيعكسبأن-الاقتراب

البعضتجاهكتيمآبعضهايجعلبأق،النقيضعلىأو،

ئشبهأخرىثقافةفيثقافةئطيقحركةأصدففإنالآخر-

كائنينئنجشحركة،لييبدوماعلى،الكفايةفيهبما

يلتهمهففتضا،كانولوحتى،الأضعفوهوأحدهما،

وأينالضعفيكونتراهأين،الحالةهذهوفي.الأقوى

التاريخ.فيفريدآمثلأليسورومااليونانمئلىإنالقؤة؟

كل؟حشمةبلاتاستلحقتقدرومامنأأ!عحواأومؤ

ممزوجين،وناسهبآلهته،عليهواستولت،اليونانيالمتخيل

المتصل،المنظورفي،اليوميبلغالتماهيأنحذإدى

العالمعرفوقد.واحدةحضارةالحضارتانتبدوبحيث

التنافذمنالنموذجهذا،طريقتهعلىأيضأ،هوالعربي

فيولدتأخرىحضارةومع،الفارسيةالحضارةمعالثقافي

أناأما.مفارقأذلكبدامهمابيزنطيا،:أوروباأقصىأرض

في،أخرىإلىثقافةمن،أصابتهالذيبالتحؤلالمفتون

تلتقيومؤسلبةمزثنةأشكالبعضق،هكذامحذدمثلتقلب

النهرينبينمابلاذغفقأ،ينظرقننظرفيخلفها،

امتداداته،تتتابعالذيالسهوبفنوكذلك،

هذايومناحتى،والزمنالحيزفيالعربيالتوشعبفضل

هذهمثلىأنويبقى.السوداءأفريقيامنسحيقةأماكنوحتى

فيهاليس،للعلاماتالتطؤريةالحياةفي،الفئيةالتحؤلات

استثنائيئ.هوما

العالمبينالشكلئةالزيجاتلهذهعديدةأمثلةوهناك

العمارةففن.الثامنالقرنمنذ،والغربالعربي-ال!!سلامي

الأندلسعبرتشهد،كفها،الحياةوفتالبستنةوفنوالزخرفة

تحضرآالأكثر،العالميناحذبانعكاس،خاضةرصقلية

شهادتها،كذلكالموسيقىوتحملالآخر.في،آنذاك

نأمنبالرغم،العربيينوالعودالربابةسيماولابالآتها،

بنشأةيتعلقفيما،وبالمقابل.بيزنطةكانالرئيسيالنبع

الروحإلهاماتأرهفمنواحدهوالذيالعذرفيالدفي

تأثيرخارج،للتساؤلمجالأهناكأنيبدولا،الإنسانية

العربيالأصلغييرأصلعنالبعد،سحيقأفلاطونيئ

علىتأثيرهاسيكونالتيالظواهرإحدىوهي،للظاهرة

عظيمأ.تأثيرآللغربوالصوفيئالنفسيالتكؤن

وقتآإلايدوملنالعالمينبينالقرانهذاأنوالحال

علىالغربسيطرةتشهدالتيالمعاصرةفالحقبة.محدودأ

الطلاقحقبةستكونما،حذإلىوبالقيم،بالسلاحالشرق

نرىلنالعالمينهذينوبين.القولسبقكمابينهما،الأكبر

تحتويهماأفضلأنأؤكدالذيالمتخئلمنالجسرهذاقيام

الوسيطةالصورةأنالعجبومن.غئرهيمرإنماماحضارة

والحوارمؤكدغيووالتبادل،محجوزةتبقىالكونئنبين

بفعكالمصيرانفيهيمتزجالذيالوقتوفي.خطرآ

إنهوتتباعد،تتسعالعقلئتينبينالمسافةفإنالاستعمار،

ذذولكنهالآخر،عندالذزوزمن،فريقعندالاحتقارزمن

وتجاه.المرئيئللمسيطرالاحتقاربعضمنيخلولا

العربية،الأمةئجفع،التقذمودينالماذيةالامبريالية

الأخلاقيبالحصنوتحتميصفوفهامركباتها،بمختلف

وعقليدينيلمجتمعالمؤلئسحةالقيمحولهاتشكلهالذي

إفقارآالمسلموالعربيالعربييراهتلؤثكلأعضاءهيقي

امتلاك.للامتلاكجديدةعبادةلصالحالإلهيئللمعنى

الكينونة،فيجديدتدفقكلمنمحروموللزمانللمكان

رأىلقد.قيمةذيمستقبلكلعن،ذلكبسببومقطوع

بينهميشئونهاثمالحربعليهميشئونالغربيينالعرب

ذلكرأوالقد.الوسائلهذهبمقياسوتدميريةهائلةبوسائل

البعيدةغيرالظاهرةاللامبالاةمنبنوعأنظارهمعنهوصرفوا

رفيعآتأليلأالمؤللفالموتوالنفور:التقرزمنكبيرقدرعن

الآخرين-والأوروبيينالغربيينعلىوقفآطويلةلفترةكان

أقامواهؤلاءجميعأنأسفبومن.للعبارةمعنىبأوسع

الاذعاءنمستطيعولن،العالممنمكانكلفيلهممدرسة

والحمذدته،المدرسةهذهقاطعواقدكانوا،أيآ،العرببان

كلفيمنتشرالسلاحإن!جيدةحالةفيالتسفحأسواقأن

الأهواءتسغرهاالمحدودةغيرالتدميريةوقوته،مكان

تلكومنها،المعروفةوالإنسانيةالسياسيةوالمآسيالمعروفة

-تحديدهأحاولالذيالتباعدهذاإلىترمزالتي-المأساة



هنافئئحيئمنها.ومحرومارضهمنمنتزعشعبماساة

العربية!الأرضعلىالغربيئالإشعاعخيراتمنواحدأ

كذلكوهو،العربتقرقدالغربهذافإن،ذلكومع

بنات،الأدبيةبالأعمالئئهرلمولكنه.يزالولابهمئهر

وسأذكر،الفريقينلدىأعماذبالتاكيدهناكالانبهار.هذا

مستوىعلىأنهاتبدولاولكن،الحديثأثناءفيبعضها

المحتوىمستوىعلىولاوئدهاالذيالتاريخيالظرف

فقيرةاللقاءنتائجفإن،ثلاثةأوعملينوباستثناء.المطلوب

بلقصيرآ،يكنلماللقاءهذاوأنسيمالا،الكفايةفيهبما

ناهناوأسخل.قرنمنأكثررأيناكمايمتذالعكسعلىهو

أخرىأشكالإلىلا،فقطالأدبإلىبالنسبةصحيحهذا

كبيرأتأثرآخاصةالأوروبيالرسمتأثروقد.الفثيئالتعبيرمن

وإذا.الشرقمعاللامنتظرةبعلاقتهعشرالتاسعالقرنمنذ

علىوهو،الفرنسيالتصيويريالإبداعميدانعلىاقتصرنا

على،نعرففنحنعشر،التاسعالقرنإبداعأهمحالكل

إلىبونابرتبعثةمنالناشئةوالمشاهدا"التركياتهامش

الشرقية،!"انغرسلأحلاموالغنيةالعميقةالطبيعةمصر،

لوحاتهإلىنقلالذيالفارسيللمنمنماكتشافهغذاهاالتي

الخاصقالتمييزوعدم،بالخطالشكلوتعريفسماكتهقفة

ولكن.السطحعلىباردةمعالجةاللونومعالجةبالمنظور،

فولكلوروراءفيما،سئنتجنفسها،هيمصرحملة

بارونلوحةعبرللونرومانتيكيةتمجيد،فقشيرقرومانتيكي

إرهاصأذلكوكان."بالطاعونجاوة"مصابوالخالدةغروس

منقمةالجزائر!"نساءلوحتهتعتبرالذي)دولاكرواأبظهور

اللوحةهذهفيهتلتقطالذيالوقتفي،العالميالرسمقمم

)ولوالنساءعيونفيالناعسةالشرارة"،الزائل)العابرسر

السخادبينالحالمات؟(الفرقماولكن،يهودثاتكن

أيضأسيرسمدولاكرواأنونعلم.والنراجيلوالوساثد

سيكونهما"ماتيس"وسيثتشف.لمراكشرائعةلوحات

الجزائر.فيالصافيواللونالمائعالخطرشامماتيس"،9

وفي،صغيرةمدينةطبقاتلتدزجتافلهفي"،"كلياما

كذلكتأفلهوفي،بالموسيقيئالشبيهالمعمارفيرسمه

بنفسهوشبهأحقيقةأكثرفسيصبح،ورموزهالسخادإشارات

التأثيركانعساهوماتون!.فيبوسعيد!اسيديفي

أمثالخطاطينرشامينعلىالعربيالزخرفيئللخطالأحدث

تأثروقد.تحديدهينبغيماهذا"ماثيو"؟و"!كلينولما"توباي

تأثرإ،باريس"مدرسةب،جهتهمهن،العربالرشامون

سيماولا،بعضهمولكن،العالمفيزملائهممعظم

يفعلونلابأنهميحدسونكانوا،المغربي!"الشرقاوي

بالمناسبةوأضيف.ففكهمالغربمنيسترصاأنإلاأحيانآ

"المتحفكتابهفي"مالرو!،نؤاخذأنبالإمكانان

الإبداعمستوياتجميععلى،غئبأنهعلى"،الخياليئ

فيوالإسلاميالعربيئالإسهام،التاريخلحظاتكلوفي

شجاعةلديناولتكنمالرو،ولكن.الأشكالهذهتطؤر

لمغربياإلأ،المطافنهايةفييكنلم،بذلكالاعتراف

منإلايكنلم،الضئقالثقافيانتسابهمنالتحرريستطع

.مركزيآا-"أوروبيأاليومنسفيه

المضفعمثل،العربيةالفنيةالأشكالبعضكانوإذا

حتى-الزمنذلكأوروبيئوعييسكنالمشهور،النجميئ

أساطيرلجميعالأوروبيئذلكملاحقةعبرإلايكنلمولو

ومن،،س!!،،!اول،،إلىالأندلسيةإسبانيامن:الشمس

أصيلةومنالجزائر،إلىالقاهرةومن،مراكشإلىالقيروان

وتضيء،أيضآتشغالصورةهذهكانتوإذا،حفاماتإلى

علىيبقىهذافإن،كليوبولماتيس!هنريغئر،بئنتكما

فإن،وبالمقابل.طارئةأوعارضةظاهرةالتشكيليالصعيد

الأبحاثبوساطةئلحظالعربيللعالمالموسيقيةالصورة

.المقامربعللطائفالامتيازإعطاءفيتنجحالتيالجديدة

فيأميريكيةظاهرةوهي،الترديديةالموسيقىولكن

فيوأخيرأوالهندوالتيبثاليابانفياكتشفت،المنطلق

النغميئوالتكرارالرتيبالإنشادمزايا،العربيةالمنطقة

للخلود.استعارةوكفها،الواحدفيواللحن

العالمفيهوالذيالأحدثالشعرالشعر،ويبقى

مااكثرأنهلييبدووالذيتجديدآ،الأكثرالظاهرةالعربي

انفتحت،قدالماضيةعامأالثلاثينفإنالاعتبار.يستحق

لفغةمدهشتطؤرعلىفقطليس،هذهالنظروجهةمن

للكثافةحقيقيةثورةعلىكذلكبل،وللئنىوللموضوعات

إلىعهدالذي،العربيالجرقهذابهانجحالتيالإبداعية

جميععبر،اليومكيانهتسجيلفي،تخليقهبمهفةالشعر



فيبارزآتسجيلأ،الصعبةلحداثتهالمعاشةالمآسي

إعادةفيللهويةالطويلالتوكيدوهذا.العالميالإشعاع

أحد،خاصةالإسلاممنذعنها،يعئرالتيأالذات9خلق

فجأةانحرفوقدنفسهيجد،للعربالروحيةالأمانةمطامح

نإ.الخطرة-الحايىفةللقوىوالخارجيالداخليبالاقتحام

يسبقهأنهمنبالرغم،التاريخعنبطبيعتهالغريبالشعر،

أخيرأويختمه،إيقاعهأحيانأويمنحهبهويرهص،طيرانهفي

"الغرفةبيكونماأشبه،الميتافيزيقيالتوقيعمنبنوع

ولعيونذاتهمالعينيه2!التاريخ9فيهاينكشفالتيالسودا،1

مغطسمنفشيئأشيئآتخرجصورتهويرى،الآخرين

صورة،ممتزجةوأضواءوظلأجسمأمتج!دةالتحميض

الظرففيالاكتشافيالدوروهذا.موقتةلأبديةمثبتةلحظة

بهقامقد،اليومالعربيالعالميجتازهالذيالمضطرب

حسابولامصطنعخجلبلامعئرأ،رائعنحوعلىالشعر

الاتهاماتأماممترذدكير،والتمزيقالتقطيععنخاطىء

القداساتإزالةبعملياتمضطلعأ،والتحذيرات

منمنهامفرلاالتيإلاستلاباتإلىساعيأ،والانكارات

جوهرية.أكثرامتلاكاثأجل

بلعامأ-ثلاثينمنأكثرمنذالمبذولالجهدهذافي

يقتربلكي-الاستثنائيةالحالاتبعضفيعامأخمسين

التاثيراتإلىالإشارةمنبذلا،الحياةمنالعربيالشعر

لوالتالمفتونجبرانخليلجبراناكتشاف.الأجنبية

شبكةأبوالياسسيماولاشعراءعدةواكتشاف،ويتمان

لهمويعترف-اللبنانيينننصفأنهناويجبلبودلير.

جميعفيفاعلةعناصركانواالذين-العربكلبذلك

لهذا-والشعروالصحافةوالدرا!سةوالقصةالرواية-الميادين

الياصلاحظلقد.اليومنشهدهمااللذينوالازدهارالتفتح

،الحياةعنالتعبيرهوالشعر)أنعامأثلاثينمنذ،شبكةأبو

سعيدويذهب6مقاييس!ولاحدودبلاتكونأنبدلاوالحياة

يذهببالكثير،الحديثالعربيالشعرلهيدينالذي،عقل

دوربأفيتقوملاالوعيمبادىء،أنفيؤكدهذا،منأبعدإلى

معحسمأأكثرتصبحاللهجةهذهولكنأالقصيدةتكوينفي

يصرخأدونيسفإن.الحديثالشعرممثليأقدرمنواحد

بانهياردخيلتهفيئحسقأنالعربيالشاعرعلىأإنقائلأ

عنهيخفيالذيالقناعهذاينتزعوأنالقديمةأفكاره

الإنسانيئ!قدرنايكونأنالشعرعلىإن.المعاشةالحقيقة

كئي.الالتزامأنهنانرىونحن

التي!"الالتزامكلمةإن.الكلمةأطلقتلقد.!أالالتزام

وتابعها،الوجوديةوالمذاهبسارترمنذأوروبافيشاخت

منذالعربالدارسينأقلامعلىكثيرأيترددانإ،القلق9

العربيةالإسرائيليةالحربمنذوخاصةعامآ،ثلاثينحوالى

هؤلاءمنعددضمائهـرفي،كانتالتي6791عام

نإ.ومتشئجةواعية،سياسيةيقظةتفخرفرصة،المثقفين

ومسرحئيهورواتهدارسيهاليومالجديدالوعيليقظة

وتارة،سياسيةاعتباراتعلىتارةيقوموالالتزام.وفلاسفته

بهمامرتبطغالبآوهو،أوسعاجتماعيةاعتباراتعلىأخرى

ملتزمأ؟يكونأنأئريدهذا؟فيالشعرشأنهووعا.جميعآ

العربي.العالمفيسلاحأعقود،عذةمنذالشعر،كانلقد

عهدجيلفي،كاتبثمةأليسملاحظأ:بيركجاكويقول

ضد،وشركاثهالمحتلضدصوتهيرفعلمهذا،الامبريالية

،،انالتنازلاتوخداعالقمعوألوانالاضطهاداتفظاعة

الشاعروصرخةالحريةبينداثمأسيربطالعربيالعالم

الشابي:القاصمأبيالتونسي

الحياةأراديومأالشعبإذا

القدريستجيبأنبذفلا

وجهفيالعيسىسليمانالسوريالشاعرصرخةأو

المحتل:

الذينالشعراءبعضنذكرأنالواجبمنكانوربما

بعضهم،واختارالشيوعيةفيحياتهممنفترةفيانخرطوا

منفترةيعيشواأن،البياتيالوهابعبدالعراقيكالشاعر

أسبانيا(.فيالآنيعيش)وهوموسكوفيحياتهم

الذيالجواهريهوآخرعراقيأشاعرأفإن،ربالمقابل

إحساسمنشيوعيأ،يكونأندون،وحيهغالبأاستمذ

الساخرةغناثيتهبذلكتشهدكما،الاجتماعيبالظلمعنيف

(:الجياع"تنويمةقصيدةفي

الطعايمآلهةخرشتكناميالشعبجياغنامي

المنايمفمنيقظبمامنتشبعيلمفإننامي



الكلامعسلفيئداقالوعودزثدعلىنامي

الظلايمخنحفياحلامادعرائسترزكنامي

!التمامالبدركدورة!بالرغبقرصتتنؤري

فيبقيقدالشديدالالتزامهذاالملتزمالشعرأنعلى

منذ،الكلامفإق،ذلكومع.فريدأحدثأالعربيالعالم

وطأةتحتثفلقد،العربيةالإسرائيليةالحربمع6791

،المجروحهو،فأصبح:عميقأعذابأوخفل،الحدث

الغيظعنأقصر،تجنفستعئر،الكلماتهذهإنجارحأ.

ادستطير.والحنين،المكبوتوالقلق،المكتوم

فيصبح،القتالساحةإلىيهبطالشعرهوفها،وإذن

تخلقالمعذبالإنسانصرخةإن:ئسمعبأنحقآجديرآ

تتضاعفالمرئئةالحربتلكولكن.وتنشرهالصمت

المتقغرةالاستطيقيةعنفبعيدآ.مرئثةغيرأخرىبحرب

الخبز!خلطيريدونلاانهميذعونالذينالأمسلشعراء

التجديدية-الصراعاتكلبالتاليعنهمويطرحون"بالزنبق

منآخربطرازقاسيآانجذابآمنجذبآنفسهالعربيالشعريرى

يصفهاالتي"الروحية"المعركةهذهيخوضإنه.الالتزام

".إليكونيقاتلإنه.البشرمعركةقسوةمثلفيبانهاإرامبو"

بينينسجأدط،القديمةالرابطةانقطعتوقديريد،إنه

حساسيةالأكثرالعلاقاتمنشبكةوالعالمالشاعر

.انقطاعبلاوالمطروحة

نامنالصدد،هذافي،مغزىاعمقهوماثمةوليس

الذينأو(سئك،الأخرفالأممشراءكباربين،هممنترى

والذينبالأمس!الثئانالعربالشعراءانظارإليهماتجهت

الفغجبون،الشعراءأولئك.اليومالعربيالشعرمعفموهم

طريقته،علىكل،جميعهميواصلون،والف!تشارون

الكلمة،بواسطةيقوموا،(نيريدونإنهم:نفسهالبحث

النحو،هذاعلىالتعبيراستطعتوإذا.نفسهالخطربالتماذ

الإنساناختراقإلىتقصد،عمودئةلغةخالقوهمهؤلاءفإن

.والكونالإنسان-فوقإلىتحتومنتحتإلىفوقمن

جيرارومنهم،"بودليرأوقبله،بالتأكيد،،رامبو"منهمإن

والمنفى،التمرقشاعر،إليناالأقربذلكومنهم،دونرفال

العربالشعراءمنكثيرعلىهائلتأثيرلهسيكونالذي

ومنهم.اليوت.س.ت:الإنكليزيةباللغةتثففواالذين

المنفىولكن،المنفىشعراءمنآخروشاعر.أودينكذلك

عنالدفاعشاعرومنهم،بيرسجون-سانالمنتصر:

شار.رينه:الليلأسلحةبيدهيحملالذيهوالنهار،

مكتشفوكذلك.ماياكوفسكي:المصعولتىالثورةوشاعر

ميشو.هنري:)الأنا"ضياعشاعر،المؤلمةالكيميائيات

جانبيار:الارتوا-لم"عدم9و"،و"الحريم،اللعنةوشاعر

بينالسرثةوالعلاقاتالمخفقغيرالحضوروشاعر.جوف

المشغعالبشريالوضعوشاعر.ريلكهماريارينرالأشياء:

تحتالمصباحمعيتصالحالذيوالقلبسوادهلكل

التنافذأهميةتكنمهماإنه،والحال.بونفواإيف:العاصفة

لن،الأخرىالحديثالشعريالإبداعميادينمعالمطلوب

فيالجذورومنبتمتجذرآشعرآإنالقولبالإمكانيكون

له،السيابشاكربدرأومثلأ،أدونيسكشعرواحد،وقت

وأسفيريساوإليوت.س.!تشاعرإنجازاتيحسدما

تجربتهمأنعلىخبهتمشعراءوهم،بيرسجون-سان

لدىبهالئوصىالعالميالطابعالكفايةفيهبماتحملكانت

".،الكونيئبأصفهأنأحمثالذيالنظريالقارىءهذا

لأولادالباترةالمأساةتنتهيأنبعد،الغربثونيقررويوم

المغيبينالعربباتجاهينظرواأن،إسرائيلوأولادإسماعيل

مثلجائزةفإن،الإبداعيةطاقتهمصعيدعلىغفدآاليوم

تمرأنينبغيالتبرير،أكبرمبررةتكونللأدبنوبلجائزة

علىوالأمور،فأضيفوأسارع.بغدادأودمشقأوببيروت

غدآ.يتئملنالأمرهذأأن،اليومعليههيما

أخرىأشكالعلىعاقةوالغربأوروباتأثيرليويبدو

منالمغزىفيغنىوأقلإلحاحآأشذالعربيالإبداعمن

المتفخرالشعرفيللإنضاجالغربمارسهالذيالإخصاب

فمن.النسبيئالعقممنطويلةقرونلهمفدتوالذي

أنواعآإلأليستوالمسرحوالقصةالروايةأنالمعروف

فيه،تجدذلكمعوهي.العربيالمتختلقلبإلىمجلوبة

النادر،منأنيبقى.وتنموفيهتتجذرمزدرعآ،كافيةبسرعة

الرواية،في-الحئةتكشفألأ،عليمهاوإلىبالنسبة

هيالتيالسينمائيةالحكايةفيكذلكولكنبالتأكيد،

الخارجيئأصلها-المعنئةللعصرئةالهامةالتشكيلاتإحدى

والتوجيهوالشخصياتوالمواقفالموضوعاتإن.المنشأ



لمنبعبشيءتدينألأتسشطيرالطبائعوإضاءةللعملالمتميز

منوالسينمائيئوالمسرحيئالروائيئيستمذهاوأن،خارجيئ

حقلفيأوريشتهأسلةعلىيحملهالذيالاجشماعيالوسط

الألففيمركزأالسردفيالتقنيةوستكون:التصويريةآلته

المنطفقالحكايةفنلحفها.أوحكايةلغفدوطريقةطريقة

للأحداثمنطفبوفق"يانقطةإلىأ!9نقطةمن

القرنفيأنجزهفن؟الداخليةبديهيتهامننابعوالتصرفات

و"زولا""موباسان"أمثالأوروبافيعشرالتاصع

مارسهفن،""غوركيوبعدهما("تورغنيصوأ"بوشكينو

الواقعيةالسينمامخترعواكتوبر،ثورةبعد،كبيرةبموهبة

الجديدةالواقعيةخالقوبعد،وفيما،الس!وفياتية-الروسية

والمرأةالرجلفييكمنالجوهرفيإن.الايطالية

التيأوالآخروجهفيأحدهماتنصبالتىوالصراعات

المألوفةوالمصاعب،الاجتماعيالنسيجحولهماتمرق

الأمسوتصادم؟الأجيالبينالتفاهموعدم،وللفراقللدفي

ئحتمللاالتيالتعذديةحثرتهواحدفربضميرفياليوممع

الرموزيعتمدالذيالخائفوالرسمتناقضيا،تتنازعهوالتي

مجموعةهيتلك-السياسيةالسلطةلإدانةالمعقدة

خلأدتىبأنهنصفهأننستطيعلاروائيلخيالالموضوعات

لعلاقاتالاستكشافهذامعمتعاطفينكنامهماجدأ،

دستويفسكيعنبعيدإنه.معينمجتمعقلبفيالقوى

ربعيد.وبورجسوكافكارجوشىوبروستجيمسوهنري

ولدتالتيشيءكلالحاوية-الملحمة-ألروايةعنكذلك

جمهورياتموز"أشجارالسخريةسبيلعلى،شقيمما

وذلك،الق!قفيالمتقطعةالطريقةفتلكا.اللاتينيةأميركا

المنظورالتواءطريقعن،الاقترابفياللولبيئالفن

الهاربةالنقطةمن،دائمأالدوارعنهيغيبلاالذيوالأسلوب

الأولوعلاقة،الشعبيةللكتلةالمغامرةوالحركةللإنسان

الكائناتبازدواجيةالحدسوذلك،ملتبسنحوعلىبالآخر

والمجراة،المهذدةهوياتهامندطفاتفيوالأشياء

الروائيأنلييبدولاماكفههذا.../اللاواقعيةوالواقعية

امتلاكهفيبعدنجحواقدالعربوالسينمائيوالمسرحيئ

قليلإلىنلجأأنالموضوعهذافيعليناكانوربما.نهائيأ

الذينفسهوالتاريخ(،)التاريخصدمةإنالميتافيزيقا.من

استروإذكإنذار.العربيالإنسانأح!هماقد،يتخفق

أجل،.الزمنيكتشفهوذاهاوتجاهها،أوروباضدحيزه

هو!الزمن9إن:هذاأؤكداناعتقد،كما،بإمكانيإن

هذافيالعربيللإنسانانكشفالذيالمركزيالتجفي

السياسيوفعلهتفكيرهعلىعظيمآتأثيرآوسيؤثو،القرن

التخيليئسلوكهعلى،ذلكمنواعمق،والاجتماعي

ذلكاللغةكانتوكما.والشعريوالفنيالأدبيوإنتاجه

فيهو،فذلك،لهواسطةلاأصلئاللقئثغالذيالكنز

الخالدينبوعهفيمكنونزفيخذس-شأن،الجرقاعماق

متساويةصيغهي!االخذثانو""الأيامو!،اللياليإن.ذاته

قذر،هوالذيأالدهر!نفسها:اللازمنيةالزمنئةلتحديد

إلىعلاماتهاويقلبوالمستقبلوالحاضرالماضيفيهيمتزج

بهيستشهدماغالبأنمقفيلم!"ماسنيونويلاحظ.نهايةلاما

(..).اللهأمرلنايكشفالذيهوالإسلامفيالزمن"ان

"قجرة!أنوار"،"كوكبةهوبل،متصلة!"مذةإذنهوفليس

إلأهناكوليسيوجد،لاالمحتزفإن)وكذلكلحظات

بسببهو،الزمنفمفهومتوجد.اللحظةوحدها(.نقاط

ذزاتإلأيواجهلاإنهبالذزة(:متعفق)ايا!ذروفي،ذلك

لاأنهوالحق؟حالاتليستإنها(...)لحظات،زمنمن

يحسنوما.الناجز(وغيرالناجز،(كلاميةمظاهر9إلايعرف

،ملحوظمقتضىوهو،المفهومهذامنبهنحتفظأنهنا

الفنونجميعإدانة:إدانةبل،الاستحالةمننوعهوإنما

ماذة،التكرارئةغيرأقصد،المفتوحةالمذةمنتجعلالتي

الروايةأي-التصويريلانتثارهاالأرلىوالمادةإلهامها

هولماالطقسيةغيرالألوانجميعوربماوالمسرحوالقصة

صلابةكسرإن.العابرالموفتارتقاءاتجميع،شعرفي

إلىالبدائيةالسيولةرذوهو،المذةتعجيلهوإنما،الزمن

المسكينةوصماواتهمالمساكينالناسألعابوالتقاطالتبفر،

نفسهاهيأصبحتلغبماقلبفي،المتفرجةألوانهموحلاوة

القدسثة.زوالمرحلةبلوغهاعندللانجراحوقابلةحاضرة

وخاضةالكتابمجموعبهسيحسقالمطلقالزمنموتإن

ترجمهأنمنذما،نحبرعلى،نيتشههوأليسالشعراء.

موت،المعذبةالضمائرهذهئسائلأ،جبرانخليلجبران

الشعرقؤسسيكونالأخيرالموضوعهذاأنحتى؟الألوهية

للانبعاثضروريهوالذيالموتالجديد،العربي

ئ!تشعرحذأقيإلىألاحظأنذلكمعوأوذ.المرتجى



إضافيةكصعوبةالوعيفيللزمنالمفاجىءالتدفقهذا

ئعرفولاللغربالغربيقذمهاغريبةهديةوهوواستياء،

بدرإن..هدفها.هوماولاالهديةهذهتستعملكيفبعد

يأتيالذيهوأمالزمنفينذهب)هليتساءلالسيابشاكر

فيالعربالروائيينأهمأحدمحفوظنجيبويقولفينا؟"

ذلك،ومع،.الزمنهوأعماليفيالرئيسيالبطل"إنمصر

هذاإ،"التاريخإلى3العودهذهأنلوكمايجريشيءفكل

صيغةمعجريآ،القول)ويمكنالزمنفيالانغمار

مستوىعلىفذرت(الزمنفيالمسقوطهذا،"سيوران

مستقرةلطاقةوخسارةللإنسانكضياعالجماعيئاللاوعي

.المركز"عن"وانحراف

المعاصرةالعربيةالروايةصورةعندأخيرآأتوففأنوأوذ

ذلك،وأكرر،الغوبهذاإن.الغربمععلاقتهافي

"الآخر!موضعإنه.ئخيفنفسهالوقتوفيي!خر،

لالكبرياءالارتباطنقطة،المطلقةالغرابةميدانبامتياز،

الأمبىف!تغقووهو،العربيئمنهايعرفلملهاحدود

فيالمريعالظلإلأغدآ،أواليومللاستعماروالمرشح

استطاعربماغأفرفذذوكلف!تغمركلوعيفيإنالذذ.

هيومذاقاتوالمفاهيمللأماكنت!وويةممارسةيملأهأن

قؤة،المجروحالمتخملصعيدعلى،وتصنعصنعتالتي

حظيشبهما،ذلكمنللتخئص،إذنفهناكالمستعمر.

هيبل،فقطجغرافيةليستمغنطة:القؤةهذهينابيعإلى

نيقيمرأئحرءي!عب!ت!ر؟متحفميون.وصر!كيةلغويهأيضحما

يكونماوغالبآالبعيد.بالإله،الخاضةأرضهعلى،نفسه

بشغف-المطلوبةالامتحاناتسلسلةوتكون،قاسيآاللقاء

تكنلمإنها.مخيبةالسحر-انفكاكلدىالمقبولةولكن

قدكانواالتي""أوروئتهم-هذاإلأليست،هذاإلأإذن

قدكانواالتي"أوروبيتهم"و،برفتهعالمآمنهالناصنعوا

والفارغة،الموتبكةالحيواتتلكبوفته؟طبقأمنهالناقذموا

تلكالحمثوألوان،المستكبرةالعدوانيةالتصرفاتوهذه

لاوالتيالف!تغبدةالآلأتوتلك،تقديسوبلاالفقيرة

فئاهوليسالذيللحياةالمزعومالفنوهذا،فرحةأفيتحمل

وتنتهيالأوهامزوالدورةتنتهيوإذ؟للموتولاللشيخوخة

الحذهذاإلىجبرئةكانتالتيالصورةمعالمقارنةمعها

بضميرتكتبماغالبآالقصةالأنالراويفإن،القسوةمن

أمرآإلأيتعخللا(الذاتيةالسيرةإلىوتنتسبالمتكفم

أسرتهقيمصمعويسترذبلدهإلىيعودأنهو:واحدآ

واخشوشنت.ضفبتقدهؤيةبناؤها،أعيدوقد،التقليدية

سهيللروايةحذ،أبعدإلىمب!طآ،المغزىهوذلك

سأعودالذيصالحالطيبروايةأو"اللاتيني"الحيئإدريس

ائقدتدروبآسلكتأخرىرواياتأو،عنهللحديث

وأكوسيريألبيربالفرنسيةالمصريروايةمثل،بالحنين

.جدرةبورشيدالجزائريأوشديدأندريهالمصريةاللبنانية

أصبقدكانالذيهوالنفسيةالصدماتمنالنموذجوهذا

وقدباولو.سانفيالريحانيو(ميننيويوركفيجبرانبه

ملوك9ليكتبوالآخر"إالنبيئليكتبمنهأحدهما(فاد

يحلملاموسكو،فيوهو،شعيمةميخائيا!وسنرى."العرب

الأمرب!طناوإذا،لبنانفيبسكنتا،رأسهبمسقطإلا

ولاأوروبافيليسإنمخاطرةبلانقولأنيمكنناقليلأ،

وحتىسعيد.عربيأدبيأ،(وروائيآتكلمناإذا،الغرب

،أكانفرنسيآالآخر،لغةللتعبيريختارونالذينأولئك

عينيفيشيءعنيعئروالكيعليهمأنيشعرونانكليزيأ،

يعودوا،أن،أنفسهمأعينهموفي،لغتهاتخذواالذيذلك

داخلهم،فيالأعمقهوماإلى،الأخرىاللغةهذهبواسطة

غيرالأصليالكامنعلىانطوا!والأكثرالأقدمغالبآوهو

بالألفةئحسغ!الآشحادةجورجبإمكانإن.للانتزاعالقابل

جديد،مموريكمبولكنه،إليهينتميالذ!إالعر!العالمح

ليلة"الف،غامضسرياليبمنظورولوغريزيبدافع

".وليلة

هو،العربيالمتخيلنظرفي،بداهةالأكثرأوروباورمز

الغنية،الغربفيالمرتكؤةالمقذسةغيرالمدينة،المدينة

الأشذالموافقاتوبكل،المستحيلاتوككالممكناتبكل

معالطلاقصورة:مأساويةالأكثروالتراجعاتشططآ

التيالهجرةأيضآ،الجنسوربما،واليرقالفردطفولات

لخيانةتجسيدآ،صاخبخارجنحوالمنفىشكلنتخذ

لاتجفعاتفيوهميئإسهاملصالحللذاتملغزة

هيالمدينة.والأجنبيئالغريبيحكمها،حقيقةولالهاقذر

رائعةفيكما!حيانهموهي،الآخرينمدينةالواقعفي



.الرمزيالشمال"الشمالإلىالهجوة)موسمصالحالطيب

لندنفيطويلةإقامةبعد،الروايةلهذهالمركزيفالبطل

يتحقلجنسيةبجريمة،سيئةنهايةإليهبالنسبةتنتهي

المكانامر(ةوإلىالنيليئبلدهإلىيعود،بغموضمسؤوليتها

ذاتهينفضالبطلإن.العميقةالرائعةالفلأحة،الأصلي

.سرهعلىالموتسكوتينغلقأنقبلوحدهللراوي

نظرفيهناكلي!،القريةهذهفي،إنهاعترافهفيويقول

الفظيع.الغربسيماولا،ممكنآخروطنأيالمواطن

حتىكانالذينفسطالراويانتحاربم!،ولةالروايةوتنتهي

بقضههكذا،يشاركفهو،الشخصيةبانفصاممهذدأالأمسى

نإ.بناؤهاوأعيدمجددأوجدتالتيالوحدةفي،وقضيضه

الرمزك!المستوىوعلى،السلبيئالبطلبعد،الراوي

الخاصةهجرته،بيئتهفيانغمارهبعدينهي،الأعمق

.ومنفاه

يأتيأينفمن.الدراسةهذهفيمرارأالمنفىذكرتلقد

العربيالعالمإلهاميغذيالذيبالاغترابالاحسساسهذا

النفي؟يأتيأينمن؟مغزىالأعمقأوقاتهبعضفي

العربقذزإلأ،مستوياتهأوضحفي،النفييكنلمربما

انطلاقنقطة،عوالمعذةبينعتبةهيالتيأرضهمفي

مسخوىعلى،النفيكانوربما.واحدوقتفيحنينونقطة

الثقافيالمكانذلكعلىرمزيةإحالةحسمأ،أكثر

الثقافيةتقاليدهتفلت،حضاراتعذةملتقى،الملتبس

علىنفسهويجد،للوحدةمتعطشوعيسيطرةمنوالروحية

النفييكنلموربما.الأساسيئتوقهفيمعذبأالنحوهذا

هؤلاءلدىالآمقالمكانباستحالةالآولىالحدسإلأأخيرأ

الفردوسإلىيحئونلايزالونالذينالرحالةأبناء،السامئين

الأرضي.

ثابتانعنصرانهمالهحذوضعفيوالأملالنفيإن

"قفاوقصيدتهالقيسامرىءمنذالأبد،منذالعربلإلهام

متضاذينعالمينتماس!النفيهذاسغروقدنبلث!.

اليوموثقافيأ.وتاريخيأجغرافيأواحد،وقتفيومتكاملين

الأسبابلمختلفالأس!،منأكثراليوموربما،كالأمس

فذمناها.التي

والحقهيأليست،ثقافةلكلالتلقائيةالحركةولكن

أليس؟المنفىأي،النفيمكان،بالأملتضيء،انيقال

مقفصهوالذيبالحرار،المتمئاةالوحدةاستردادالمطلوب

المطلب،هذاآلةهيالتيواللغة؟والتناقضاتالالتباسات

الجذرفيعجزهاعلى،القصوىالتقاربلحظةفيتدزألا

معأخرىجهةومن،جهةمن""الواقعيئمعكفيأاللاؤمعن

أخرىمرةملقىالنحو،هذاعلى،نفسهيجدالذيالفكر

المنفى؟نحوشفقةبلا

التجريد،ببعضولو،ثقافةكلجغرافيةوصفإن

الوضعهوذلك.اليومالعربيةالثقافةتأملأهميةعنيكشف

فيهالتفكيريفضيماسرعانالذيالعربيللعالمالمركزي

العالمي.إلى

الفرنسية()عن

-"الآدابةترجمة-


